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  :الملخص
الشمَّاخ بن ضرار الذبياني، ودراسة الإيقاع تقترب من روح النص الشعري، وعالمه الداخلي، المتصل بالشكل والمضمون في   يدرس هذا البحث البنية الإيقاعية في زائية

عند دراسة إيقاع أيَّة قصيدة. والبحث يشتمل على تقديم،  يتركه الإيقاع في نفوسنا، أو يُنحنا الإحساس بالمتعة  فيماوقتٍ واحد، لذا يُمكن أن تتحدَّد أهميَّة الموضوع  
: الصوت في البنية الإيقاعية، وآخر هذه وأربع مباحث: المبحث الأوَّل بعنوان البنية الإيقاعية والوزن، وأمَّا المبحث الثاني: القافية في البنية الإيقاعية، والمبحث الثالث

البحر الطويل؛ لاستيعاب معاني القصيدة، ودلالتها، وكذلك استخدام القافية وخلص البحث إلى نتائج عدَّة أبرزها: النظم على    .المباحث الصورة في البنية الإيقاعية
، وهو حرف الزاي، وأخيراً استعمال المقاطع الطويلة، والقصيرة، والمغلقة، وغير ذلك من تلوينات تنضوي تحت بنية الإيق اع. والمنهج المتبَع هو المنهج المتضمنة رويًّا

ة القصيدة، وإيقاعها؛ لذا كانَّ الهدف من هذا البحث هو دراسة القصائد الَّتي لم تمدرَس بشكلٍ مموسَّع، والتعامل مع بنية القصيدة البنيوي المعتمد على استبطان بني
ية، وما يمشابه ذلك. وهذا التاري بشكلٍ ممباشر، والأهم من ذلك، التعامل مع القصائد القديُة تعاملاً نصيَّا يبتعد عنِ التركيز على خارج النص كالعوامل الاجتماعية، و 

 .البحث يعيد النظرة إلى موسيقى الشعر القديم، بالانطلاق من علم العروض إلى آفاق موسيقية، وأبعاد إيقاعية متعددة
 

 .الإيقاع، القافية، الوزن، الشعر، الوزن  الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 
 

This study examines the rhythmic structure in the Zā’iyyah (Z-poem) of Al-Shammākh ibn Ḍirār al-Dhubyānī. The analysis 

of rhythm seeks to engage with the inner world and essence of the poetic text, addressing both its form and content 

simultaneously. Thus, the significance of this topic lies in the emotional and aesthetic impact rhythm leaves upon the reader, 

as well as in the pleasure it evokes when analyzing the rhythm of any poem. 

The study is structured into an introduction and four main sections. The first section is titled "Rhythmic Structure and 

Meter," the second focuses on "Rhyme in the Rhythmic Structure," the third addresses "Sound in the Rhythmic Structure," 

and the final section explores "Imagery in the Rhythmic Structure." 

The research concludes with several key findings, most notably: the use of the Ṭawīl meter to accommodate the meanings 

and connotations of the poem; the deployment of rhyme incorporating a fixed rawī (rhyme letter), which in this case is the 

letter zāy; and the employment of various metrical units, including long, short, and closed syllables, along with other 

rhythmic variations that fall within the broader structure of rhythm. 

The adopted methodology is structuralist, relying on the introspective analysis of the poem’s structure and rhythm. The 

primary aim of the study is to engage with poems that have not been extensively examined and to approach the structure of 

the poem directly. More importantly, the research seeks to treat pre-Islamic and classical Arabic poetry from a textual 

perspective, avoiding an overemphasis on external factors such as social or historical contexts. Ultimately, this study revisits 

the music of ancient Arabic poetry, moving from traditional prosody (ʿarūḍ) towards broader musical horizons and multi-

dimensional rhythmic insights. 
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:المقُد ِّمة
عند العرب القدماء والمعاصرين بدراسة بنية القصيدة    دراسة الإيقاع  ارتبطت

إذ لا تخلو أي دراسة حول قصيدةٍ منَ التعريج على الإيقاع أو أحد   ؛العربيَّة
عناصره، ومكوِ ناته كالوزن، والقافية، والصوت، ولقد توسَّع الباحثون العرب 

و  الحالي،  وقتنا  في  الإيقاع  دراسات  ذلكفي  جاء  تطلَّبات    قد 
م
لم استجابةً؛ 

المرحلة، الَّتي يشيع فيها إعادة اكتشاف التراث الشعري، وإعادة استخدام 
ا، ونظراً لذلك ارتأيتم أن أتناول عربيَّة في تحليل النصوص ودراستهعلوم ال

موضوع البنية الإيقاعية، ودراسته دراسة لسانية من خلال قصيدة الشماخ  
الإضافة علمية تكمن في  بن ضرار الذبياني الرائية؛ وذلك لما للبحث من أهمية  

مها   لقارئ؛ فالإيقاع في الشعر العربي القديم بشكلٍ عام، وفي إلى االَّتي يمقدِ 
القصيدة، وفهم مضامينها، ومن هنا   قصيدة الشمَّاخ يمساعد في استنطاق 
نمدرك ما تتسبَّب فيه هذه الدراسات، وما يمستخلَص منها في إدراك مضامين  
شعرنا القديم؛ فعلى سبيل المثال إيقاع قصيدة الشماخ، وما تشتمل عليه من 

تلقي،يصناعةٍ للقوس، واستعمالها سوف  
م
تلفٍ عند الم نتج عنها بناء تصوُّر مُم

في إعادة استنطاق دلالات    تكمن  أهمية البحث  يُكن القول باختصار إن  لذا
والأهميَّة لا تتعلَّق بهذا البحث    .القصيدة من خلال تحليل مكوِ نات الإيقاع

ل البحوث الَّتي تدرس  كبما قد تفتحه من آفاق ورؤى جديدة لوحده بل  
عنها تجديد علاقة القارئ بتراثه الشعري، وفهم    مما ينتج   ؛الشعر القديم، وبنيته

  .نصوصه، والكشف عن معانيه من خلال المعالجة الإيقاعية

الآتي:يهدف إلى أما أهداف هذا البحث ف

معرفة المكوِ نات الإيقاعيَّة الَّتي استعملها الشعراء القدماء في قصائدهم،  -1
والقافية الظاهرة كالوزن،  المكوِ نات  استعملوا  إنشاء    ،وكيف  عند  وذلك 

 .قصائدهم

ة القديُة، وهذاي  تحديد علاقة الإيقاع ومستويّته بشعريَّة القصيدة العرب   -2
الأساس الجمالي للإيقاع يموجَد في  إن  لا يتعلَّق بالشعر العربي فحسب بل  

اكتشاف خصوصيَّة الإيقاع في إنتاج   الهدف هنا هو  شتََّّ الآداب، ولكن
.الشعرية العربية القديُة

وطرقه،  التعبير  أدوات فهم    -3 القديم،  الشاعر  يستعملها  ؛الشماخ  الَّتي 
وصورته  النص،  عالم  الطرق  هذه  لتكشف  المتلقي؛  إلى  قصيدته  لإيصال 

ربط   في  ذلك  يظهر  وسوف  الشاعر،  واقع  من  ستمَدة 
م
الإيقاع كوسيلة  الم

.صوتية بالمعاني الَّتي استمدها الشاعر من محيطه كصناعة القوس، وبيعها

ات الَّتيياكتشاف قدرة الشاعر العربي القديم على التعامل مع الإمكان  -4
تمنحه اللمغة، ومن ذلك مكوِ نات الإيقاع، الَّذي يوظِ فه كل شاعر على طريقته 

مكوِ نات  ،  الخاصة مع  التعامل  على  الشماخ  مقدرة  إدراك  إلى  نسعى  لذا 
  .الإيقاع

:يقوم هذا البحث على مجموعةٍ منَ الفروض، ومنهاو 

إمكانية توظيف الشاعر للوزن على طريقته؛ فبحر الطويل يموجَد في قصائد   -ا
 .كثيرة، وتفترض الدراسة أنَّ الشماخ قام بتوظيف هذا البحر على طريقته 

تفترض هذه الدراسة استعمال الشاعر لقافية رويها الزاي؛ للتعبير عن -2
.عالَم القوس، ووعورة المكان الَّذي يعيش فيه العربي

فردة للشاعر؛    -3
م
تفترض هذه الدراسة وجود إمكانيات تمنحها الكلمة الم
عامة، للصورة  ليبنَي إيقاع قصيدته، وكذلك تفترض هذه الدراسة وجود إيقاع  

إلى جانب الصوت.

البحث فاعتمد   البنيوي  الباحثأما منهج  يمسهم في    هوذلك؛ لأنَّ ؛  المنهج 
تحليل لمغة القصيدة، وربط هذه اللمغة بالدلالة، ولا شكَّ في أنَّ الإيقاع كان  

. واقتضى موضوع من أبرز المباحث الَّتي استعملها النقاد البنيويون في تحليلاتهم
مقدمة، وتمهيد، وثلاثة محاور، تتبعها خاتمة،    منالبحث أن تتألف خطته  

 وثبت بالمصادر والمراجع. وبيان ذلك على النحو الآتي:

: عرض فيها الباحث أهمية البحث، وموضوعه، وسبب اختياره،  مقدمة
الدراسة،  في  المتبع  والمنهج  وفرضياته،  البحث  وتساؤلات  وأهدافه، 

  وخطة البحث.   

تناول المحور الأول  :تمهيد بن    زائية الشماخأهمية    جاء على محورين؛ 
الذبياني النقاد. ضرار  لدى  ومكانتها  القارئ،  لدى  الفنية  وقيمتها   ،

 وتضمن المحور الثاني الحديث عن مفهوم الإيقاع، ومستويّته. 

 تناول بالدراسة الوزن في البنية الإيقاعية. :المبحث الأوَّل

تناول بالدراسة القافية في البنية الإيقاعية. :المبحث الثاني

 الصوت والصورة في البنية الإيقاعية. :لثالمبحث الثا

الثلاثةويندرج تحت   وإيقاع    المحاور  فرَد، 
م
الم والصوت  والقافية،  الوزن  دراسة 

السردية  العناصر  بعض  إيقاع  البيانية، وكذلك  العناصر  الموجود في  الصورة 
وإيقاع الحدث، وغير ذلك من مكوِ نات ترتبط ببنية الإيقاع   ،كإيقاع الحوار

حدَّدة ضِمن 
م
.الثلاثة المباحثالم

إضافة   البحث  يكون هذا  وأن  ويرضاه،  يحبه  ما  إلى  يوفقنا  أن  وأسأل الله 
علمية للمكتبة النقدية العربية، ينتفع به الدارسون.

تمهيد:

: زائية  وقيمتها الفنية الشماخأولًا

الجاهلية   في  عاش  مُضرم  شاعر  الذبياني،  ضرار  بن  معقل  هو  الشماخ 
والإسلام، وهو من طبقة لبيد والنابغة، وقد كان شديد متون الشعر، ولبيد  
أسهل منه، وهو من أوصف الشعراء للقوس، والحمممر. وجعله ابن سلام في  

من عثمان.  الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية، وقال المرزبانى: إنه توفى في ز 
. (1) وشهد القادسية

( في  عفَا بطْنم قوٍ  من سملْيمى فعالزم الزائية )   تمعد القصيدةتشكلت معمارية  
ستة وخمسين بيتًا، دارت حول ثلاثة أفكار، أومضامين، وعناصر فنية رئيسة، 

هي:  
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الرامي الصيادالأول: الح بيتًا من )  ديث عن  وفيها    ،(20  -1في عشرين 
 تصوير البكاء على أطلال سليمى، ثم الرحلة على الناقة للصيد والقنص. ثم

ا من الماء لترتوي  الشاعر لمشهد الحمر الوحشية شديدة العطش تطلب عينً 
 .(2) ويذودها عن الماء ،منها، لكن الرامي البارع يُنعها

ووصفه، في سبعة أبيات،  ديث عن قصة صناعة القوس وإجادتها،  الثاني: الح
لقوس ومراحل صناعتها، منذ أن كانت ا  وصف(، تضمنت  27  -21من )

الكثيفة،   والأشجار  الأشواك  بين  خفية  الصانع  و غصنًا في شجرة  يهتم  لم 
بالمخاطر التي واجهها، بل تحمل مشقة الطريق ليصل إليها، واختارها بعناية  

ويشتد   ،ثم تركها لمد ة عامين في الظل حتَّ يجف  ماؤها  ،من بين الأغصان
وصقلها حتَّ أصبحت واحدة من أروع ما صنعت    ،عودها، فقام بتشذيبها

 .(3)   مهارتهوأجمل ما أنتجت  ،يداه

ا. من البيت السابع  ديث عن قصة بيع القوس وشراء الرامي لهالثالث: الح 
كيف اضطر القواس إلى بيع    والعشرين إلى نهاية القصيدة. يحكى الشاعر فيها

، وانطلق بها إلى السوق  ،بسبب فقره وحاجته، فانتظر موسم الحج   ؛قوسه
شراءها، وراح يساومه بعروض  هناك، عرض عليه تاجرٌ خبيٌر بجودة الأقواس  و 

ثيابًا فاخرة، وذهبًا خالصًا، وجلدًا مدبوغًا من   ، فعرض عليه مقابلهامغرية
  ، أغرى التاجرم القواسَ بالثمن المرتفع، لكنه تردد، و أجود أنواع جلود الماعز

أخيراً، استسلم  ، و وتملكته الحيرة، بينما كان الناس من حوله يحثونه على البيع
للصفقة، ولكن ما إن فارقته القوس حتَّ فاضت عيناه بالدموع، وامتلأ صدره  

بعد أن أصبحت   ، بآهات الندم والحسرة، وانفجرت في قلبه نيران الأسف
 . (4) هملكًا لغير  القوس

نموذجًا رفيعًا للشعر   (عفَا بطْنم قوٍ  من سملْيمى فعالزم الزائية )  تمعد القصيدة
، وجمال  وصدق العاطفة  ،وقوة المعنى  ، بين جزالة اللفظ  ؛ لكونها تجمعالجاهلي

لتي  مما يجعلها من القصائد ا  الإيقاع، وجودة الوصف والتصوير، وقوة النغم؛
وقد ذكر ابن قتيبة الدينوري أنَّ الشماخ من .  تمدرس في تاريخ الأدب العربي

والحمممر للقوس،  الشعراء  الشاعر .  (5)أوصف  مقدرة  تمبينِ   قتيبة  ابن  وإشارة 
متعلِ قة بالقوس، والَّتي نمعالج إيقاعها في  

على الوصف وخصوصًا في قصيدته الم
القدرة على وصف القوس،   هذا البحث، ويموجَد شاعرٌ آخر يمشبه الشماخ في 

، والتفضيل في الوصف امستمنِد فيه  (6) وهو أوس بن حجر كما أشار الدينوري
وبيعها،   وصناعتها،  القوس،  لوصف  معظمها  خصَّص  الَّتي  زائيته  إلى 

 واستعمالها.

مُتاراته     ضِمن  الشماخ  زائية  القرشي  زيد  أبو  أورد  أشعار "وقد  جمهرة 
، والاختيار يؤكِ د على عناية  (7)، وذلك تحت باب أصحاب المشوبات"العرب

أصحاب الرواية، والاختيارات الشعريَّة بهذه القصيدة لمَ تحتويه من براعةٍ اتَّسَم  
هذه   جعلت  زائيته  في  الشماخ  براعة  وإنَّ  القوس،  الشمَّاخ في وصف  بها 

محمود الشيخ  القصيدة من عيون الشعر كما يقول المحقِ قون، وقد استوحى  

الاختيار من لدن ا  شاكر قصيدته القوس العذراء من قصيدة الشماخ، وهذ
، ونكتشف  (8)الشيخ شاكر يملمح إلى فرادة القصيدة في مضمونها وشكلها

الرواة، والعلماء القدماء،  ممَّا تقدَّم أنَّ هذه القصيدة لقيَت عنايةً من لدن 
وهذا ظهر في اختيارهم لها، وكذلك لقيَت نفس العناية من أصحاب التحقيق 
في عصرنا الحالي، وهذا لم يحدث لولا شعريَّة القصيدة، ودلالاتها الَّتي تتميَّز  

وص في موضوع القوس، وإن كانت تتشابه بها عن غيرها، وعلى وجه الخص
 مع قصائد الشعراء القدماء في وصف الطلل، والديّر.

 ثانياا: مفهوم الإيقاع ومستوياته 

وعالمه الداخلي،    تقترب من روح النص الشعري،  لا بدَّ أن  دراسة الإيقاعإن  
متَّصل بالشكل والمضمون في وقتٍ واحد

؛ وذلك للوصول إلى جمالية النص  الم
الشعري التي تتأتى من الإيقاع الداخلي والإيقاع الخارجي للنص، وما يحدثه 
الصوتية   للمعاني  انتباهه،  يشدُّ  تأثير  من  المتلقي  نفسية  في  الإيقاع  ذلك 

 والدلالية للمفردات الشعرية، وأصواتها اللغوية.  

والمتتبع لمفهوم الإيقاع في كتب الأدب والنقد، واللغة وغيرها يجد نفسه أمام  
تعريفات عدَّة، تختلف باختلاف رؤى النقاد والأدباء، ووجهات نظرهم في 

ولكن لا يموجَد تعريفٌ ثابت للإيقاع الشعري،  ذلك؛ مما يصل إلى قناعة أنه  
الباحثاختلا  على الرغم من م يشتركون في وضع ينف   في تعريفاتهم إلاَّ أنهَّ

يِ زة للإيقاع، ومنها: الانتظام، والتساوي، والمدى الزمني، وهذه   خصائص ممم
اللُّ  يتحرَّك سواءً في  إيقاعٍ  يِ ز كملَّ  تمم اللُّ الخصائص  أو خارج  لذا يجب  غة  غة، 

، الإيقاع الَّتي يُمكن دراستها في قصيدةٍ قديُة  مستويّتالوصول إلى بعض  
  . بن ضرار الذبياني  يها في دراستنا للقصيدة الزائية للشماخوهي ما سنقف عل

 : المستويّت الإيقاعية هي تلكوأبرز 

عن    عنصر أساسي في الشعر العربي القديم. ولا يُكن عزله  ا. الوزن، الوزن
علاقة الوزن واكتشاف    ،لا يُمكن تحقُّقه إلاَّ من خلال إنتاج المعنىو القصيدة،  

 بموضوع القصيدة وغرضها.

ها في  ب. القافية، وما تتضمَّنه من مقادير ثابتة، ومتساوية، ولا يُمكن تغيرُّ
ها يمشير إلى وجود خللٍ في بنية الإيقاع، وهذا الخلل   مل القصيدة، وتغيرُّ مجم

م في اضطراب المعنى، والقافية تحكمم  هِ يمعدُّ عيبًا من عيوب القافية، والَّتي تمسْ 
 بنية التراكيب، والجممَل، وما يترتَّب عليها من تقديم، وتأخير. 

ج. المقاطع الصوتية، ووجود المقاطع يتعلَّق بالبنية الصرفية للكلمة، ولا يتَّصل  
مستويّت    ولكنها تؤدي دوراً مهمًا على،  شكليًا بعد التقطيع  بالبنية العروضية

 الإيقاع.

الصورة   من  يمستنتَج  الَّذي  الإيقاع  ذلك  وهو  الصورة،  إيقاع  البيانية  د. 
كالتشبيهات، وعلاقتها بالأشطر الشعرية من جهة موضوع أركان التشبيه، 

 ومواقعها. 

 البنية الإيقاعية الوزن في  لمبحث الأول: ا
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البحر   الطويل، وهذا  الذبياني على بحر  الشماخ بن ضرار  جاءت قصيدة 
وإنَّ بحر  كثير الاستعمال في الشعر الجاهلي، والعصور الأدبية القريبة منه،  

ي بالطويل؛ لأنَّ البيت   ركَّبة ذوات التفعيلتين، وقد سمم
م
الطويل منَ البحور الم

، ويبدو أنَّ الشماخ  (9) يشتمل على ثمانيةٍ وأربعين حرفاً كما قال العروضيون
بن ضرار الذبياني استعمل هذا البحر؛ لغايةٍ دلاليَّة، وسياق القصيدة يمشير  
إلى ذلك، وليس معنى ذلك أنَّ الشماخ هو الشاعر الوحيد الَّذي استعمل 
هذا البحر؛ لنفس الغرض والغاية بل يموجَد غيره منَ الشعراء الَّذين استعملوا 

واستعمال الوزن المخصوص في بناء القصيدة لا   ،نفسها  لكيفيةبا هذا الوزن  
ا سواءً أكان هذا الشاعر مطبوعًا أو غير ذلك؛ فالشاعر يمعدُّ أمراً اعتباطيً 

الَّذي اتَّصف بقوَّة الطبع يمدرك من خلال ذائقته خصوصيَّة كملِ  وزن، وما 
يعتريه من محاسن ومساوئ، وأمَّا ذلك الشاعر الَّذي كان ضعيف الطبع فإنَّه 

، والشماخ  (10)يتعلَّم ما يحتاج إليه منَ الأوزان كما أشار إلى ذلك ابن رشيق 
   أدركوا خصوصيَّة الأوزانمنَ الشعراء القدماء الَّذين  

م
 قبل   ؛بذائقتهم  ةختلَف الم

 المتصلة ببناء القصيدة.وضْع العروض 

 يقول الشمَّاخ:

شرفِاتم النواشِزم   ...  سملَيْمى فعالِزم  عَفا بطْنم قَ وِ  مِن
م
 فذاتم الغَضا فالم

. لوص...    يرم هاضِمِ نفْسِهِ  فكملٌ خلِيْلٍ غ  لِ خليلٍ صارمٌِ أو ممعارزِم

 (11) تلافي بها حلمي عن الجهل حاجزم ... الردي رتبةٍ لا يمسْتقالم بها  وم

يملاحَظ ممَّا تقدَّم أنَّ الشاعر استخدم أحد أنماط البحر الطويل، وهو النمط 
 : الآتيالَّذي يأتي على النحو 

لمنْ  لمنْ فَ عموْلمنْ مَفَاْعِي ْ  . فَ عموْلمنْ مَفَاْعِي ْ

النمط لا يختلفم عن بقيَّة شعراء العصر الجاهلي ويبدو أنَّ استخدام هذا  
العروض  اد  اتحِ  أنَّ  في  ريبَ  ولا  الطويل،  منَ  النمط  هذا  استعملوا  الَّذين 
والضرب في وزنٍ متساوٍ يمشير إلى التناسب في النغم بين نهاية صدر البيت  

جراء استعمال هذا   ؛ وعجزه، وهذا التناغم يدلُّ على قوَّة الجرس الموسيقي
ين، تفيه تفعيلة العروض والضرب مقبوض  النمط منَ الطويل، الَّذي جاءت

حذف الحرف الخامس منَ التفعيلة، وقد جاء ذلك في تفعيلة    والقبض هو
لمنْ ) تأتِ (مَفَاْعِي ْ لم  الطويل  البحر  التفعيلات في  تكرار  عملية  أنَّ  ويظهر   ،

ة الشماخ كما بنفس الكيفية لذات التفعيلة إذ جاء الشطر الشعري في قصيد
 يلي: 

لمنْ فَ عموْلمنْ مَفَاْعِلمنْ    . فَ عموْلمنْ مَفَاْعِي ْ

ولو عمدنا إلى ديوان الشمَّاخ لوجدنا القصائد الَّتي جاءت على البحر الطويل 
عشر  ثمانية  أصل  من  وذلك  قصائد،  عشر  حوالي  غير   ةتبلغ  من  قصيدة 

تي عروضه تأ، وأكثر القصائد جاءت على نمط الطويل الَّذي  (12)الأراجيز
ين، ويبدو أنَّ البحر الطويل يمتيح للشاعر التعبير عن معانيه  توضربه مقبوض

الموسيقية   التلوينات  بعض  باستعمال  له  يسمح  وكذلك  مرنِ،  بشكلٍ 
كالجناس، والتقفية الداخلية كما تمشير إلى ذلك الباحثة بسمة نهي الشاوش  

، ولعلَّ بنيات الإيقاع عند الشعراء (13) في دراستها للإيقاع في شِعر الأعشى

ودراسة   آخر،و الجاهليين تتشابهم إلى حدٍ ما مع وجود فوارق بين كملِ  شاعرٍ  
 هذه الفوارق يعني استظهار مزايّ البناء الإيقاعي في كملِ  قصيدةٍ على حِدة. 

مدى   إلى  يملمِح  وغيرهم  القدماء،  الشعراء  عند  البحور  عدد  إحصاء  إنَّ 
الإمكانيات الَّتي يمعطيها البحر للشاعر، ويذكر محمد العلمي أنَّ بحر الطويل  

، وكذلك يذكر أنَّ الشماخ  (14)وستين  اورد في الشعر الجاهلي ثمانمئة وواحدً 
فردة  ةاستعمل الطويل ثمانية عشر 

م
، وقد امستثنيَت  (15) مرة في قصائده، وأبياته الم

فردة من إحصاء عدد القصائد الَّتي جاءت على البحر الطويل في 
م
الأبيات الم

وذلك لأنَّ دراسة البنية الإيقاعية تتطلَّب دراسة قصيدة ممتكاملة    ؛هذا البحث
القصيدة،  ليمناسِب دلالات  الطويل؛  فيها  امستعمِل  الَّتي  الشماخ  زائية  مثل 
الوزن  نمط  بين  التعالق  أَّن  ويبدو  بالجزالة،  تتَّسم  الَّتي  ولمغتها  وموضوعاتها، 

شار إليهما واللمغة يظهر في الكلمات وتركيب الجممَل، ولو  
م
عمدنا إلى البيتين الم

تكرار كلمة   البحث للاحظنا  بداية  يِ ز هذا   (خليلٍ )في  يُم في شطرين، وممَّا 
لمنْ )وهي تفعيلة    ،التكرار أنَّ الكلمة جاءت في التفعيلة الثانية ، وعلى  (مَفَاْعِي ْ

في الشطر الأول،    (خليل ) وجه التحديد في أوَّل خمس حركات؛ أي كلمة  
، ولا شكَّ في أنَّ هذا (مَفَاْعِيْ )ر الثاني جاءت على النحو الآتي  وفي الشط

تعالمقٍ  لإيجاد  الكافية؛  المساحة  الشاعر  منح  العروضي    الوزن  الوزن  بين 
توالي أسماء الأماكن؛  للكلمة، ويمضاف إلى ذلك  الصرفية  للتفعيلة، والبنية 
ليتحوَّل الوزن إلى أداةٍ من خلالها يموجَد تماسٌّ بين إيقاع المكان وإيقاع الزمان 

تحر كِ والساكن، ومع ذلك فثمَّة أسماء لأماكن يصعب نطقها
م
 ،الموجود في الم

، وهذا يرجع إلى عدم سهولة  (عالز) و  (قو)كلمة    :مثل  ،فيها وعورةأن  أو  
عالز: موضع في ديّر  ف  ،(16) كما أشار إلى ذلك ابن سلام  ،اللمغة عند الشماخ

بني تغلب، والغضا: أرض في ديّر بني كلاب، كانت بها وقعة لهم. والغضا:  
المرتفعات النواشر:  بنجد.  يُمكن    .(17)واد  الطويل  البحر  أنَّ  في  شكَّ  ولا 

في   عقَّدة 
م
الم واللمغة  السهلة،  اللمغة  أي  اللمغة؛  منَ  المستويين  في كِلا  تطويعه 

 ممفرداتها وتراكيبها. 

 يقول الشمَّاخ:

 زم  عاجِ  تَ ركَْتم بِها الشكَّ الَّذِي هموَ    ... مِجذامٍ وأمْرِ صَريُِْةٍ  وْجاءَ وعَ 

 نَ الحمقبِ لاحتْهم الِجدادم الغوارزِم  مِ ... ق متمودِى فوقَ جأْبٍ ممطرَّدٍ كأنَّ 

 (18)جَرَتْ في عِنانِ الشعرَييْنِ الأماعِزم ..في بَ يْضةِ القَيظِ بعْدَما ضمْأَهَا طوى

يراد بعوجاء مجذام: ناقة ضامرة سريعة. ومجذام: مقطاع لا ينظر صاحبها أن  
تستقال. وأمر صريُة: يعني عزيُة.  ينظر فيها إذا وقعت، ولكنها تنجذم ولا  

القطع و والصرم:  الصلب ،  الوحش:  حمير  من  الجأب  ممطرَّدٍ:  بجأْبٍ  يراد 
الشديد. والحمقب: جمع أحقب، وهو الحمار الأبيض الحقوين. لاحته: غيرته،  

الغوارزِم  و  لبنها.  يبس  قد  التي  هي  جمع  والجداد:  ألبانها،  قلت  التي  هي   :
 .(19)غارز

هذويملاحَظ   الناقة ابيالأ  ه في  وصف  إلى  المكان  وصف  من  الانتقال  ت 
وفي    ،السريعة، الضامر، الَّتي يستعين بها الشاعر في قطع هذه الأماكن الوعِرة

، الأول  لَّتين جاءتا في بداية البيت لهذا السياق يجب أن نمركِ ز على التفعيلتين ا
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لمنْ )؛ إذ تأتيان  (وعوجاء مجذامٍ )وهي في كلمتي   في تتابمعٍ يتَّصف   (فَ عموْلمنْ مَفَاْعِي ْ
حرف    :بالسرعة، وعدم السهولة الَّذي تبينَّ في حروف الكلمتين، وذلك مثل

بعض   في  يتَّصف  قد  العروضي  والساكن  تحر كِ 
م
والم الذال،  وحرف  الجيم، 

و  بالثقل،  أخرىأحيانٍ في  الأحيان  الكلمتين     في  ذلك  تبينَّ  ولقد  بالخفِة، 
بينها، ويظهر أنَّ   السابقتين، وما تشتملان عليه من حروف تتداخل فيما 
في الأبيات    الوزن قد يكشف عن طبيعة اللمغة الشعرية ودلالاتها، وهذا تبينَّ 

ناقته   ذكِر  إلى  الوعر  المكان  وصف  من  الشاعر  فيها  انتقل  الَّتي  السابقة 
وإذا كان الوزن أحد  في داخله من شكوكٍ قد تجاوزها،  ا يعتملالسريعة، وم

مكوِ نات الإيقاع فلا يُمكن أن يغيب دوره في إنتاج الدِلالة، والمقصود بالدلالة 
الكلمات،  جزالة  أنَّ  أي  الشعريَّة؛  اللمغة  بطبيعة  ترتبط  الَّتي  المعاني  تلك 

تحرك والساكن،
م
تمثِ لة في الم

م
الم وكذلك    وفخامتها لا تنفصل عن بنية الوزن 

وهذا الأمر يمكتشَف عند استظهار التفاعل بين التفعيلات  بنية الأصوات،
سياق   داخل  الإيقاع  حركيَّة  ضِمن  يأتي  ذلك  وكملُّ  الكلمات،  وأصوات 

ا  القصيدة، اختيارٌ للكلماتِ    هو  والوزن ليس تتابعًا للتفعيلات فحسب، وإنمَّ
قتود، والجداد، وعنان،  )لمات التالية:  ، وهذا يتبينَّ في الكاوتوظيفها إيقاعيً 

، ويُكن القول: إنَّ الوزن وتموضع الكلمات في مواقعها يسهمان  (والشعريين
تحر كِ والساكن  

م
في النشاط الإيقاعي القائم على التتابمع، والتتابع ليس في الم

بل يملاحَظ في تراكيب الجممل، وما تحتويه من كلمات لأماكن غير   ؛فحسب
تتَّصف بالصعوبة، ولا شكَّ في أنَّ الكلمات الغريبة، والصعبة في  ، و سهلة

أن تكون جزءً  الشعري يجب  البيت  إلى  تمضاف  الوزن،    االنمطق عندما  منَ 
وهذا يعني أنَّ تماسَّ الكلمات الصعبة مع الوزن يجعل أصغر وِحدة عروضية 

صليل )تكتسب هذه الِحدَّة، ولعلَّ ذلك يملاحَظ في كلمات من قبيل كلمتي  
بسهولة (20)(وضامز الوزن  تأثُّر  إلى  تمشيران  الكلمتين  هاتين  أنَّ  ويظهر   ،

النمطق. في  صعوبتها  أو  على   الكلمة  الأصل  في  يقوم  العروضي  والوزن 
الأصوات المنطوقة، والكلمات الواردة في قصيدة الشماخ تتَّسم بالصعوبة في 

، والشاعر تجاوز هذه الصعوبة في الكلمات (ضامز)النطق كما جاء في كلمة  
باستثماره للإمكانيَّات الموجودة في البحر الطويل؛ ليجعلَ القصيدة تقوم على  
سردِ مجموعةٍ من الأحداث، وتمازج إيقاع الشعر، وإيقاع السرد يتجلَّى في 
قدِ مة 

م
الم قصيدته كذكر  موضوعات  الشاعر  خلالها  من  تناول  الَّتي  الطريقة 

ة، ويليها قصة الحمار الوحشي وأمتنه، وبعدها حكاية الصيَّاد، ويبدو  الطللي
كِ ن الشعراء من إيجاد تناغمٍ  بين    أنَّ وفرة الأصوات في شطري البحر الطويل تمم

إيراد قصص الحيوان مع الصيادين،    : مثل  ،الإيقاع والسرد الموجود في القصائد
كذلك تمنحهم القدرة على إيراد  و  وغير ذلك من قصص تردِ في الشعر القديم،

الكلمات في  يملاحَظ  وهذا  موسيقي،  جرسٍ  ذات  )كلمات  الشعريين : 
؛ فاستخدام الكلمات المثناة، الَّتي تنتهي بالألف والنون  ( والرحرحان والقنتين

وذلك لأنَّ كملَّ   ؛(21)ا خاصًاموسيقيً نغمًا    مع وزنها   تمضفي،  أو الياء والنون
كلمةٍ تمسهم في بنية الوزن العروضي، وحركيَّة الإيقاع تستوعب هذه البِنى الَّتي  

ثناة 
م
وبنية التفعيلة العروضية الَّتي تتقاطع   ،تتداخل فيما بينها كبنية الكلمة الم

ثناة    .مع الكلمات وتموضعها
م
والسؤال الوارد في هذا السياق: هل الكلمات الم

الوزن؟ وهذا يتَّضح في الكلمات    اعلى موسيق  أو التنغيم  تمضفي بعض الترنُّّ 
شار إليها من قبل.

م
 الم

يموجَد في استثمار الشاعر لبعض الكلمات؛ لكي تمضاف    أو التنغيموالترنُّّ  
تحر كِ والساكن العروضي،

م
للكلمات    وهذا يعني أنَّه يموجَد توظيفٌ  إلى تتابمع الم

 :في قوله الشمَّاخنمضي مع و  .يخدم إيقاع القصيدة، وإنتاج المعنى

 (22)ولابْنَىْ غِمارٍ في الصُّدورِ حزائزم ...وصدَّتْ صمدمودًا عنْ ذريِعةِ عَثْلبٍ 

العروضي،  إذ   الوزن  بين  مواءمة  إيجاد  على  الشاعر  قمدرة  البيت  في  تظهر 
، ولم يقِف  (صدَّ )وتموضع الكلمات، وبناء الجممَل، وهذا يتبينَّ في تكرار الفعل  

التكرار ارتبط  ؛الأمر عند هذا  البيت بالمصدر    (صد  )كلمة    تبل  في هذا 
دِث بمعدًا إيقاعيً (صدود)المؤكَّد   تلفًا،   ا، ويبدو أنَّ تكرار بعض الكلمات يحم مُم
، وأيضًا يمضاف إلى ذلك تقديم الخبر في الشطر (صدَّ )هذا في كلمة    ولموحِظ

بتدأ ألا وهو  
م
، والتقديم والتأخير يأتي ممراعاةً للقافية،  (حزائز) الثاني، وتأخير الم

وتموضع الكلمات حسب ما تقتضيه البنية العروضية للبيت، ويبدو أنَّ حركية  
فنيَّةالإي عناصر  تواشج  على  تقوم  والعنصر   ،عدة  قاع  العروضي،  كالعنصر 

وحركيَّته   والإيقاع  والمعنى،  اللمغة  بين  علاقةٍ  إيجاد  على  يقوم  الَّذي  البلاغي 
ترتكز على هذه الإمكانيَّات، وسوف يملاحَظ في البيت الآتي وجود الكلمة  

ثناة
م
موزَّعة بين الشطرين، وذلك  (ثقَِفَاها)وذلك في فعل    ،الم

، وتقنية التشبيه الم
 قول الشمَّاخ:  في

 .(23) كما جملِ لَتْ فيها القِرامَ الرجائزم   ... ولو ثقَِفَاها ضمر جَِتْ مِن دمائهِا

شتملة على تشبيه،    هذا  ويملاحَظ في
م
الوزن بتركيب الجممَل الم البيت ارتباط 

الدماء، والقماش الموضوع على الهودج، وما  يمشير إلى  الَّذي  التشبيه  وهذا 
رة، وهذه التقنيات تمشكِ ل حركيَّة الإيقاع؛ أي أنَّ التتابمع   يملاحَظ فيه من حمم

تحر كِ والساكن العروضي
م
بل يظهر التتابع في توالي الجممَل،   ؛ لا يحصل في الم

الترابط، وتشكُّل   التشبيه في هذا  تقنية  امستثْمِرَت  وترابط هذه الجممَل، وقد 
من حيويَّة الإيقاع، ونشاطه داخل سياق    االصورة، وهذه الصورة تكون جزءً 

يتفاعل مع حركية الإيقاع  ،القصيدة السياق  وذلك من جهة توالي    ؛وهذا 
التقنيات البلاغية، ولعلَّ توزيع أركان التشبيه   الوحدات الإيقاعية، وترابطه مع

أداة  مع  الكلمات  تموضع  يعني  والتوزيع  ذلك،  يموضِ ح  البيت  شطر  على 
إلاَّ من خلال ضبط  القصيدة  بنيةِ  يتشكَّل في  التموضع لا  التشبيه، وهذا 

 العلاقة بين الوزن والقافية في البيت الشعري.

 يقول الشمَّاخ:

َهَا عن ذِي الأراَكَةِ عامِرٌ   وحلأَّ

 . (24)زأخمو الخمضْرِ يرْمِي حيثم تمكْوى النواحِ                           

النواحز: الإبل التي بها نحاز، وهو داء يأخذ الدواب والإبل في رئاتها فتسعل 
البيت هذا  ويملاحَظ في  ،  (25)سعالًا شديدًا؛ فتكوى في جنوبها للاستشفاء

لبعض   الشاعر  تتابمعٍ إيراد  في  حدث  قد  وهذا  والخمضْر،   الأسماء كعامرٍ، 
الفعل   منَ  يبدأ  الحدث  فإيقاع  ها )للأحداث؛  الحممر  (حلأَّ منع  وهو   ،

ويبدو أنَّ التوفيق بين إيقاع السرد، وإيقاع   الوحشية، وينتهي بالرمي بالقوس،
تعالمقِ عناصر يدلُّ على  ينفكُّ عنِ    الوزن  القصيدة، وهذا لا  بنية  عِدَّة في 

ها)اختيار الشاعر لكلماته، وتراكيبه، ولقد تبينَّ ذلك في كلمة   ، وذكر ( حلأَّ
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أخوة عامر للخضر، وهذه الاختيارات تأتي ليستقيم الوزن، وتنضج حركية  
على تنظيمِ شتََّّ المكوِ نات التقنية تحت الوزن، وهو قيامها    من خلال  الإيقاع،

 الَّذي يعمل على ترتيب تموضع هذه المكوِ نات داخل البيت الشعري.

ت في ضوإنَّ  وتدرُّجها  القصيدة،  بنية  تطوُّر  في  يظهر  الإيقاع  مكوِ نات  افر 
المعنى، وهذا يظهر في الأبيات الَّتي تمفسِ ر بعضها البعض؛ فصاحب القوس  
لك سِوى قوسه،   عامر الَّذي منع الحممر الوحشية منَ الوصول إلى الماء لا يُم

 :وأسهمه، وهذا يتبينَّ في البيت الآتي

 (26)كأَنَّ الذي يَ رْمي من الوحش تَارزم   ...قلَِيلم التِ لَادِ غير قوٍس وأَسْهممٍ 

، والَّتي أمضيفَت ( قليل)مِن كلمةِ    االبيت حركيَّة الإيقاع بدءً هذا  تظهر في  إذ  
لمنْ مما أدى إلى حصول زحاف القبض في التفعيلة )،  (التَّلاد)إليها   (،  مَفَاْعِي ْ

العروض   في  ويلزم  الحشو،  في  ويزول  يطرأ  وهو  )مفاعلن(،  فأصبحت 
على الجمملة الاسمية الواردة في    تهارتكز هذا البيت في إيقاعيَّ وقد    والضرب.

وتماسك الأوَّل،  التماسك  الشطر  وهذا  وتتابع  ها،  الوزن،  حركيَّة  في  يؤث رِ 
  : مِثل ،التفعيلات وأجزائها، ولقد تبينَّ ذلك في ارتباط العديد منَ الكلمات

، وشكَّلت هذه الكلمات التفعيلات؛ لتتحوَّل حركيَّة  (قوس، وأسهم، وغير)
الشاعر في هذا   إليه  الَّذي وصلَ  المعنى  لمغوي يظهر في  الإيقاع إلى نشاطٍ 
يتشكَّل إلآ من خلال   إنَّ هذه الحيوية، والنشاط لا  القول  البيت، ويُمكن 

تفاوتة، وهذا ما لموحِظ عند الشمَّاخ الَّذي تعاضد هذه العنا
م
ختلفة والم

م
صر الم

جعل لمغة قصيدته تمبينِ  معناها أو المقصد الَّذي يمريد الوصول إليه، وحضور  
الكلمات الغريبة، واللمغة الَّتي لا تموصَف بالسهولة يمشير إلى ذلك، ولكن هذا 

إذ إن    داخل بنية القصيدة،  لا يُنع من وجود نشاطٍ إيقاعي، وحيويَّةٍ تستمرُّ 
 .بنية القصيدة لا تنفصل عن الإيقاع، ومكوِ ناته

التقنيات   بعض  الإيقاع:  حركيَّة  مع  تتعالق  الَّتي  المكوِ نات  هذه  أبرز  ومن 
الطباق،  ،البديعية ذكِر كلمة مثل  ذلك  ويّبسٍ )  :ومن  البيت   (رطبٍ  في 
 التالي: 

 .(27)وينْغلُّ حتََّّ نالَها وهو بَارزِم   ... ويّبسٍ فَمَا زاَلَ ينْجمو كملَّ رَطْبٍ 

اس في تتجلَّى في هذا البيت فاعليَّة الطباق، والَّذي يكشف عن دور القوَّ 
وذلك من خلال البحث في أغصان الشجرة المصنوع منها،  ؛صناعة القوس

تنتهي بجمملة اسمية تموضِ ح   ،وتقنية الطباق تموجَد في بيتٍ يتركَّب من جممَل فعلية
لة  حال القوَّ  ، وتوالي الجممل الفعلية يكتسبم حيويَّةً ( وهو بارز)اس، وهي جمم

ينتظمم   تظهر في الحدث الَّذي يتضمَّنه الفعل، وهذا البمعد الإيقاعي  ،إيقاعيَّةً 
والساكن، للممتحرك  الزمنية  تتالية 

م
الم المكوِ نات     والانتظام  في  جميع  يشمل 

عضها البعض، وهي نظم الكلمات، وارتباط دلالاتها مع ب  :الإيقاعي ة، ومنها
، ولو عمدنا إلى البيت  (28) الداخلية في الشعر الجاهلي  االموسيق  ق عليهاما يمطلِ 

   ويّبسٍ(.   رطبٍ )   مثل كلمتي  ،السابق للاحظنا حضور التعالق بين الكلمات

 لها بيعٌ ي مغْلِى بها السِ وم راَئزِم    ...فَ وَافَي بها أَهلَ المواسم فانْبرى 

 تمباع بما بيع التلادم الحرائزم      ... تشْتريها فإنها      هلْ  فقال له:

 (29)من السِ يراَءِ أوَْ أوَاقٍ نواجِزم    ...شَرعَبيٌّ وأرَبعٌ     رٌ إِزاَ فقال:

تضادةيملاحَظ في الأبيات السابقة وجود الطباق والكلمات  
م
مثل كلمتي   ،الم

وشراء) لكلمة  (بيعٍ  تكرار  ذلك  ويصاحب  تصريف (تمباع )،  في  والتنويع   ،
تضادة يأتي لإيجاد تنويعٍ داخل حركيَّة الإيقاع، وهذا التنويع يجعل 

م
الكلمات الم

الشاعر يتجاوز نمطيَّة الوزن الموجود في البحر؛ أي أنَّ اشتراك أكثر من قصيدةٍ  
تلفين لا يعني تساوي البنى الإيقاعية لهذه القصائد كما يمشير إلى   لشعراءٍ مُم

  ، وفي زائية الشمَّاخ يملاحَظ وجود ترنُّّ إيقاعي  .(30) يم عبد الرحمنذلك إبراه
الطباق، والتنوُّع   :مثل  ،يصنع مواءمة بين البحر الطويل والتلوينات الإيقاعية

للقصيدة   العام  المعنى  عنِ  ذلك  ينفصل  ولا  الكلمات،  بعض  تصريف  في 
رتبط بالقوس، وصناعتها، وبيعها، واستعمالها.

م
 والم

شتري، وهذا الحوار يتناغم 
م
ويمضاف إلى ما سبق وجود حوارٍ بين البائع والم

، وهي كلمةٌ تأتي على (وقال)يتجلَّى في كلمة   مع الوزن، ولعلَّ هذا التناغم
، وهذه التفعيلة تمعدُّ إحدى تفعيلتي البحر الطويل، واستعمال (لم وْ عم ف َ )وزن  

الشاعر لتقنية الحوار لم يكمن لولا المعنى الَّذي تقتضيه القصيدة، والعلاقة بين  
الحوار والمعنى ترتبط بالبنيتين السردية والشعرية على حدٍ سواء، ولو عمدنا إلى  

تلفةمفهوم الحوار لوجدنا أنَّه يتَّصل بخطاباتٍ أد ، والبناء الشعري  (31) بيَّة مُم
لموجودة في الوزن،  في قصيدة الشمَّاخ مزج بين الحوار، والوحدات الإيقاعية ا

 افر هذه المكوِ نات؛ ليتحرَّك الإيقاع في فضاء النص الشعري.ضلذا يجب أن تت

 يقول الشماخ:

 (32)وفي الصدر حمزازٌ من الوجْد حَامِزم   ...فلماَّ شَراَها فاضت العينم عَبْرةً 

تبينَّ في اللمغة لا   هذا  لقد  والتطوُّر داخل  النمو،  الإيقاع، وهذا  البيت نموم 
والسردية الشعرية،  البنيتين:  تشابك  عن  البيع    ،ينفصل  قصة  في  وجودة 

م
الم

وذلك لتمعبرِ    ؛تتحوَّل اللمغة إلى لمغةٍ تقترب منَ السهولة  البيت ففي  والشراء،  
تمثِ ل 

م
عمَّا يجيش في نفس الرجل الَّذي باع قوسه، وإنَّ استعمال الطباق الم

، يُنح الإيقاع حركيَّة لا تنفصل عنِ المتتالية الوزنية، (بيع وشراء)في كلمتي  
يدل على هذا    (قال )وهذه الحركة ينتجم عنها تلاحم أجزاء القصيدة، والفعل  

والموسيق النغم،  أشكال  من  شكلًا  شاكر  محمود  يعدُّه  الَّذي    ا التلاحم 
دون وجود  من  ، ويبدو أنَّ مكوِ نات الإيقاع لا يُمكن أن تعمل  (33) الشعرية

 الوزن، وذلك في الشِعر القديم. 

عِدَّة،    وقصيدة الشمَّاخ ارتكزت في إيقاعها على الجمع بين مكوِ نات إيقاعية
من ذلك: المكوِ ن العروضي، والمكوِ ن البلاغي، والمكوِ ن النحوي، ولو عمدنا  
إلى النماذج السابقة لوجدنا حيوية الإيقاع تنبثق منَ الطباق، الموجود في البيع  
البيع للقوس، والشماخ   والشراء، وهذا التضاد كان أساسًا تقوم عليه قصة 

دثم تنويعات إيقاعيَّةوِفق هذه الا تجتمع كلُّها في حركيَّة الإيقاع    ،ستراتيجية يحم
البلاغي المكوِ ن  استعمال  التنويعات  هذه  أبرز  ومن  للقصيدة،  مثل   ،العام 

 المجاز في البيت التالي:

تْ   (34)تَ رَنَُّّ ثَكْلى أوجَعتها الجنََائزِم  ...إِذَا أنَبْضَ الرَّامون عنها تَ رَنمَّ

لتان تبدأ الجمملة الأولى بإذا الشرطية، والجمملة الثانية   يموجَد في هذا البيت جمم
شطري  من  بها  ممستقلًا  شطراً  تأخذم  لةٍ  جمم وكملُّ  الأولى،  للجمملة  تبعًا  تأتي 
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الَّتي تعود إلى القوس،    (ترنُّّ )البيت، ويمضاف إلى ذلك استعمال المجاز في  
، والتنويع في المجاز مع استعمال   وكذلك تعود إلى الثكلى الَّتي أوجعتها الجنائزم

فرَدة، وهي ممفردة  
م
ستخدَمة   (ترنُّّ )نفس الم

م
فردة الم

م
يمشير إلى تنويعٍ يطرأ على الم

الصوت إعادة  هو  فالترنُّّ  المجاز؛  تنغيمًا  في  يحدث  ، الذي  تترنَّّ فالقوس  ؛ 
بغض   إيقاعي  لبمعدٍ  ؛  الترنُّّ الشاعر وظَّف  أنَّ  ويبدو   ، تترنَّّ والثكلى كذلك 
راد من هذه المجازات، والتشبيه الَّذي يملاحَظ في 

م
النظر عن سلامة المعنى الم

، والمرأة الَّتي تتوجَّع على فقيدها، ويمضاف إلى ما تقدَّم تموضع  ينرمي الرام
عادتها في بداية الشطر الثاني؛ أي أنَّ  إفي نهاية الشطر الأوَّل، و   (ترنُّّ )كلمة  
طلَق   (ترنمَّت)الفعل  

م
، وهذه التنويعات الإيقاعية تموجَد (ترنُّّ )يتبعه المفعول الم

فرَدة  يانبفضل الإمك
م
ات الَّتي يُنحها البحر الطويل للشاعر، ويبدو أنَّ إيقاع الم

، وزعفران، والأنداء)يتناسق مع إيقاع الوزن، وذلك مثل كلمة   ، وإنَّ  (35)(ترنُّّ
الوزن فحسب، بل   إيقاع  فردة لا ينضاف إلى 

م
الم للممفردة موقعها إن  إيقاع 

دِ د علاقتها بالتركيب النحوي، والبمعد البلاغي كما ظهر في ممفردة  الَّذي يحم
ستخدمة في أكثر من مجازٍ داخل الجمملة.  (ترنُّّ )

م
 الم

تلفة، ولعلَّ تكرار مشاهد   والإيقاع في هذه القصيدة يظهر في مستويّت مُم
؛ إذ يبدأ الشاعر بوصف المكان، وينتقل إلى وصف  كالقصيدة تدلُّ على ذل

على   وبيعها  وصناعتها  القوس،  يصف  ثم  ومن  الوحشي،  والحمار  الناقة، 
الصائد الَّذي يصطاد الحممر الوحشية، وهذا التنقُّل بين الموضوعات، يتصَّل  
بعمليَّةِ تكرار تحصل داخل بنية النص، وكملُّ تكرارٍ ي معَدُّ شكلًا من أشكال  

بنفس الإ يحصل  لا  قبل  من  ومصِف  الَّذي  المشهد  إعادة  أنَّ  ويبدو  يقاع، 
الكيفية، وهذا يملاحَظ في صورة الصائد والحممر الوحشية، والشمَّاخ يُزج في  

دَّة، وهو يمدرك بناء القصيدة، وكيفيَّة حصول  عِ   قصيدته بين مكوِ نات إيقاعيَّة 
، وهي تلك الأمكنة الَّتي  بذكر الأمكنة  وختمها  ذلك البناء، لذا بدأ القصيدة

 :تحدث فيها أحداث قصة الحمار الوحشي وأمتنه والصياد، يقول الشماخ

 له مَركَْضٌ في ممستوي الأرض بارزم  ...فأصبح فوق النَّشزِ نشْزِ حَماَمةٍ 

 (36) رمَِاحٌ نَحَاهَا وِجْهةَ الر يح راَكِزم   ...وظلَّت تَ فَاَلى باليفاعِ كأَنها 

رتكز على التقديم والتأخير  هذين  يظهر في
م
وذلك   ؛البيتين البمعد الإيقاعي الم

لتي   مرتبطٌ ، والتقديم والتأخير  (في مستوى الأرض بارزم )، و(لها مرقدٌ )في جمم
، فالجممَل تتناغم مع ، متولدٌ عن فكرة الحفاظ عليه، وتطويع القول لهلوزنبا

والعروض؛  البلاغة  بين  يحصل  ترابطٍ  إلى  يؤدِ ي  وهذا  العروضي،  المستوى 
دأ يجعل وزن البيت مستقيمًا، ويمضاف إلى ذلك الإيقاع ت فتقديم الخبر على المب

رتبط بحركة الحمار الوحشي وأتنه، وينتهي هذا المشهد  
م
بالحركة بتشبيه    ءيالملالم

تملاحَظ   ةً حالة الأتن بالرماح الَّتي تواجه الريّح، ويظهر أنَّ للمشهد إيقاعيَّ 
مشبَّه به؛ فالأتن والحمار الوحشي، والرماح في الحركة المو 

شبه، والم
م
جودة في الم

المركوزة، والَّتي تمواجه الريح جميعها تتحرَّك، والإيقاع في هذه القصيدة ينبني 
عناصر  والأبيات    ، عِدَّة  على  الجممَل،  في  الموجود  اللمغوي  للتركيب  تؤسِ س 

 ، وهذا لا ينفصل عنِ البنية العامَّة للقصيدة. ةالشعري

 البنية الإيقاعية القافية في  :الثاني المبحث

في المبحث السابق البمعد الإيقاعي للتراكيب بشكلٍ عامٍ، وللكلمات،    تبينَّ 
القصيدة ترتكز على إيقاع الصوت، ولعلَّ والتفاعيل بشكلٍ خاصٍ، وهذه  

تمبنى عليه   ذلك يتبينَّ في حرف الزاي، الَّذي استعمله الشاعر؛ ليكون رويًّ 
إشباع    ،المطلقة  القافية المتولدة من   ) )النواشزم فالواو في  المؤسسة،  الموصولة 

الضمة لحرف الروي )الزاي(، هي الوصل، والألف الساكنة الذي قبل الحرف  
، والأمر  (37)المتحرك )الشين(، الذي هو قبل حرف الروي هو ألف التأسيس

ستعمَلة من لدن الشاعر نمدرة هذا الشكل منَ القوافي  
م
لاحَظ في القافية الم

م
الم

رتكزة في رويها على حرف  
م
عند الشعراء القدماء كما يملاحَظ في القوافي الم

يِ ز إيقاع القصيدة  اللام، وحرف الميم، ونمدرة استعمال القافية يمشير إلى سِمةٍ تمم
دم حرف الزاي سبعة وستين مرَّة في القصيدة، وهذا عند الشماخ الَّذي استخ

، وكذلك ومجِد في بعض الكلمات، ويبدو الرقم يعني أنَّ هذا الحرف ومجِد رويًّ 
راد؛

م
فحرف الزاي يتواءم   أنَّ القافية الموصولة في القصيدة تتناسب مع المعنى الم

 . القوس العذراء مع صوت القوس

ويذكر قدامة بن جعفر أنَّ القافية يجب أن تكون عذبة الحروف، وسلسلة  
، والقافية الَّتي استعملها الشمَّاخ لا تموصَف بالعذوبة، والسلاسة،  (38)المخرج

م المعنى الَّذي يريد إيصاله  ولعلَّ هذا التوعُّر مقصود من لدن الشاعر؛ ليمقدِ 
القدماء في استعمال  إلى ا بقيَّة الشعراء  الف  ، التقفيةلمتلقي، والشاعر لم يخم

والتقفية هي اتفاق العروض والضرب في الوزن والروي دون أن تتغير حالة  
الأوَّل، والثاني يشتركان    المصراعينأي أنَّ    العروض والضرب بزيّدة أو نقصٍ،

   في القافية.

 :يقول الشماخ في مطلع قصيدته

شرفِاتم النواشِزم  ... سملَيْمى فعالِزم  عَفا بطْنم قَ وِ  مِن
م
 (39)فذاتم الغَضا فالم

فيف منَ   هذا   يظهر  الزاي  وحرف  الشطرين،  نهاية  في  الزاي  حرف  البيت 
، وهذا الحرف يمشبه في  (40) الحروف المجهورة، والَّتي يمصاحب النطق بها صفيرٌ 

ذلك حرف السين، والصاد إلاَّ أنَّه يجب أن تتوفَّر شِدَّة في إظهار الحرف،  
لذا الزاي، والقافية همنا ممطلَقة،    ويمضاف إلى ذلك حركة الضمَّة الموجودة على

،  (41)ومصِلَت، ولا تموجَد قافية ممقيَّدة موصولة كما يمشير إلى ذلك ابن رشيق
بالرفع،  الإعراب  جهة  من  وترتبط  الحركات،  أقوى  هي  الضمة  حركة  وإنَّ 

متَّصلة بالقافية في قصيدة الشمَّاخ، والصوت تمبنى   ولموحِظ
هذا في الكلمات الم

 عليه الكلمة، وموقعها، والتفعيلة ووزنها. 

لذا يملاحَظ وفرة في  في بنية القافية،    واختيار صوت الزاي يندر حضوره رويًّ 
هذه   جاءت  وقد  الصرفية،  بنيتها  جهة  من  جْمعًا  تكون  الَّتي  الكلمات 

ات الموجودة في  ي، وهذا يمشير إلى قِلة الإمكان( لعِ اْ وَ ف َ )الكلمات على وزن  
أثناء استعمالها في قوافي القصائد، وحرف الزاي من هذه في  بعض الحروف  

ن كلمة، ومن  يوعشر   اتسعً   االحروف، ولقد بلغ عدد الكلمات الواردة جمعً 
 تلك الكلمات: 

النواشِز، معارز، الغوارز الأماعز، نواكز، الجزائز، الجوامز، اللواهز، الجلائز،  
وجود حرف الزاي بين   الكلماتتلك  يملاحَظ في  . إذ  (42)النواحز، المهامز

وهو حركة الضمة، وحرف الواو، وهذا لن يتوفَّر لولا وجود الجموع    ،الوصل
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، والواو، والزاي منَ الأصوات المجهورة، وتوالي  ( فواعل)الَّتي بمنيَت على وزن  
فحسب الصرفية  الكلمة  ببنية  يتَّصل  لا  المجهورة  للمتحرك   ؛الأصوات  بل 

  والساكن العروضي علاقةٌ بنمطق هذه الأصوات، وذلك من جهة البمعد الزمني 
للوزن، ويمضاف إلى ذلك اعتماد الصوت المجهور على المخرج اعتمادًا كاملًا، 

هذا و   ،وهذا عكس الصوت المهموس الَّذي يأتي اعتماده على المخرج ناقصًا
، ووجود الصوت المجهور في الروي يمشير إلى (43) كما أشار اللمغويون القدماء

ودلالة   الأصوات،  هذه  بين  تناسبٌ  يموجَد  أنَّه  يعني  وهذا  القوس،  صوت 
ضوء  في  يحصل  ذلك  وكملُّ  وشدَّتها،  اللمغة،  صعوبة  على  المبنية  القصيدة 

 التناسب بين الصوت والمعنى. 

ضارعة 
م
ومن الإشارات الَّتي تمظهر صعوبة الروي استخدام بعض الأفعال الم

اوز)القريبة من بعض في البنية الصرفية، وذلك مثل:   ، ويجم اوزم ، يحم اوزم ،  (44) (تجم
وهذه الأفعال نسبة ذكرها في القصيدة قليلة، ولكنَّها تملمِح إلى مدى التوعُّر 
الَّذي تتَّسم به القافية، الَّتي جاءت كملُّ كلماتها مرفوعة؛ أي أنَّ هذه الكلمات  
تمذكَر في سياق جممَلٍ اسميةٍ أو فعليَّة، ووجود القافية المنتهية برفعٍ يعني قيام 

تقديٍم   على  منَ  الجممَل  ويخلو  متناسقًا،  الإيقاعم  يكون  لكي  وتأخيٍر؛ 
الإيقاعية،   البنية  في  يتحكَّم  ووصله  الروي،  أنَّ صوت  ويبدو  الاضطراب، 
والإيقاع لا ينفصل عنِ الدلالة، وأهميَّة الروي تموجَد في ثباته من جهة الموقع،  

رويها    ومن جهة استمرار وروده في كلِ  القصيدة حتَّ أنَّ القصائد تمنسَب إلى
تنبي

م
الم البحتري، وبائية  السياق:   .(45) كقولنا سينية  الوارد في هذا  والسؤال 

كيف نكتشف العلاقة بين صوت الزاي الموجود في قصيدة الشمَّاخ والدلالة؟ 
، ويتعلَّق  (الزاي)هذا في قوَّة الجهر، والصفير أثناء نمطق صوت الروي    يملاحَظ

الوحشي،  الحمار  وقصة  القصيدة،  بداية  في  المذكورة  المكان  بوعورة  ذلك 
التناسق   يتجلىوصناعة القوس، وبيعها، واستخدامها من لدن الصائد، وهنا  

بين توالي موضوعات القصيدة وثبات القافية وأصواتها ومقاطعها المفتوحة،  
والمتنوِ عة بين الطول والقِصَر؛ فالمقطع الأخير قصير، وأمَّا المقطع الَّذي قبله 

يكون بين المقطع الَّذي يحمل حرف الروي   ،ويتبعه مقطعٌ قصيرٌ   ،فيأتي طويلاً 
والوصل والمقطع الموجود قبل، ويملاحَظ أنَّ تتابع المقاطع الطويلة والقصيرة في  

يمشير القافية  الترنُّّ بنية  إلى  بإيقاعيَّة والتنغيم    التحكُّم  على  الشاعر  وقدرة   ،
 دة.ي القص

 البنية الإيقاعية الثالث: الصوت في  المبحث
اختيارات الشمَّاخ الصوتية: وجود حرف الضاد الملامح الَّتي تمشير إلى  إن من   

عشر  الحرفين،    ةخمس  هذين  واختيار  مرات،  سبع  الظاء  وحرف  مرة، 
الصوتي؛   الاختيار  سياق  في  يأتي  الحرفين  هذين  تتضمَّن  الَّتي  والكلمات 
ليحصل بناء الإيقاع، الَّذي يرتكز على لمغةٍ تقتربم من روح البلاغة، وإن  
تعقيد،  المختارة من  الكلمات والأصوات  الأوقات لا تخلو  كان في بعض 

القصيدة والتعقي مشاهد  في  لاحَظة 
م
الم والشِدَّة  الصعوبة  مع  يتناسب  د 

من شِدَّة المكان، وانتهاءً بصناعة القوس، واستعمالها، وإنَّ   اوموضوعاتها بدءً 
ن القصيدة؛ أي ، والضاد، والظاء لا ينفصل عن مضمو يتوظيف صوت الزا

ا في يً ة الإيقاعية، وخصوصًا في جانبها الصوتي يموظَّف توظيفًا أساسنَّ البنيإ

  ، وإنتاج الدلالة في إيقاع القصيدة القديُة يرتكز على النمطق  ،إنتاج الدلالة
يعني أنَّ التشكيل الثابت لبنية البيت، ما    ،(46)كما يمشير إلى ذلك مراد مبروك

وعدد المتحركات والسواكن يمقر بِنا منَ الإيقاع المسموع، لذا تموجَد أصوات  
دَّد، وقد اتَّضح ذلك في صوت الزاي، والضاد، والظاء،  ذات بمعدٍ إيقاعيٍ محم
وهذا لا يعني أنَّ تداخل هذه الأصوات تتسبَّب في ثقِل أثناء النمطق، وذلك 

يدل على تناسب    (ضامز)، ويبدو أنَّ اختيار كلمة  (47) (ضامز)كلمة    مثل
  ، فالضامز هو الحمار الوحشي الساكت ،وبنيته الصوتية مع الدلالة ،الإيقاع

جاءت في قافية   (ضامز)، وكلمة  (48)أو الَّذي لا يجتر كما يقول الشنقيطي
 إذ يقول الشاعر:  ،البيت

تَظِرْنَ قضاءَهم   (49)بضاحِى عَذاةٍ أمَْرَهم وَهْوَ ضامِزم    ...لَهمنَّ صَليلٌ يَ ن ْ

يملاحَظ في البيت اجتماع بعض الكلمات الَّتي تؤث رِ في بنية الإيقاع، ومن ف
الكلمات:   وقضاء) هذه  وضامزهصليلة،  الضاف،  (،  عروض دتكرار  في   ،
الصوت  في  البيت، وضربه، و  أنَّ هذا  الثاني يعني  الشطر  الكلمة الأولى في 

والمرونة  بالسلاسة،  اتًصافه  وعدم  الوزن،  شِدَّة  في  وأيضًا  يتسبَّب  كلمة  , 
وهما من الحروف المجهورة    (،ل  -ص  )   الصاد واللام  تحتوي على حرفي  (صليل)

حرف الصاد )ص( يمعطي صوتًا قويًّ وحادًا، ، فالتي تعطي إيقاعًا قويًّ ومميزاً
مما يخلق توازنًا صوتيًا    ؛حرف اللام )ل( يمضيف نعومة وانسجامًا  في حين أن

نَّ دلالات النص  إوهذا الأمر ينعكس على المعنى العام للقصيدة؛ أي    جميلًا. 
الشعري تتعلَّق بأمورٍ ترتكز على القوة كوعورة المكان، والحالة الَّتي يعيشها 
القصيدة:  في  تكر رِة 

م
الم الأصوات  ومن  القوس،  وصناعة  الوحشي،  الحمار 

يمشابه في الشدة من   ل، والذا(50)مرَّة  ةعشر   تا، والَّذي ذمكِر اثنلصوت الذا
 ، والضاد، والظاء. يجهة الجهر أصوات الزا

منَ الأصوات الَّتي تستدعي استخدام اللسان والأسنان أثناء   لوصوت الذا
الزا صوت  مع  فيها  يشترك  الخاصيَّة  وهذه  هذه يالنمطق،  في  لاحَظ 

م
والم  ،

 مرة، ولقد ومجِد ينوثلاث  اصوت الجيم، الَّذي امستعمِل خمسً   القصيدة شيوع
،  اوخمسين بيتً ة  مرَّةً، وذلك من أصل ست   ة خمس عشر  صوت الجيم في القوافي

ووفرة صوت الجيم في التفعيلة الأخيرة في عجز البيت يعني أنَّ هذا الصوت 
يموجِد سمات ومزايّ إيقاعية، ومن هذه المزايّ اشتداد حركة الإيقاع، وصعوبة  

، وفيما يلي الكلمات (51) (الجزاجز) مثل كلمة    ،نمطق بعض الكلمات الغريبة
شتملة على صوت الجيم: 

م
 الواردة ضِمن القافية، والم

، الجنائز،   ، نواجز، يجاوزم ، الرجائز، حواجزم "مجاوز، الجوامز، يجاوز، الجلائزم
 . (52)حاجز، الجرامز، جارز، راجز، المجاوز"

أنَّ   وزنِ  هذه  يملاحَظ  على  جاءت  وجميعها كانت (نْ لم عِ اْ فَ مَ )الكلمات   ،
ممتناسقة في مقاطعها؛ أي أنَّ كملَّ كلمةٍ اشتملت على مقطعٍ قصير، ويتبعه  
مقطع طويل، ويأتي بعد ذلك مقطع قصير، ومقطع طويل، وهو آخر مقطعٍ  
بهذه  المقاطع  وتوالي  والوصل،  الروي،  من  المقطع  تكوَّن  وقد  التفعيلة،  في 

الكلمات، وتوعُّر بعضها، والإيقاع في هذه يخم الطريقة لا   فِ ف من صعوبة 
متَّصفة 

الم والكلمات  والأصوات،  للمقاطع،  التتابع  على سلامة  يقوم  الحالة 
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نطلَق  
م
الم هذا  ومن  أمخرى،  أحيانٍ  في  وبالغرابة  الأحيان،  بعض  في  بالجزالة 

 نكتشف قمدرة الشاعر على التحكُّم بالانتظام الصوتي داخل المدى الزمني.

والتحكُّم بالانتظام الصوتي يملاحَظ من خلال اختيار صوت الروي المتبوع  
بالضمة، واختيار الصوت الَّذي يأتي قبله، وهو الصوت المتبوع بحركة الكسرة، 
ووجود هذين المقطعين المفتوحين في بنية القافية يمقابله وجود مقاطع ممغلَقة 

 
م
مَل القصيدة، ومن الكلمات الم نة مقاطع مغلقة: "قو،  تمكتشَف في مجم تضمِ 

وضمْأها،  وحمقْب،  وممطرد،  وجأب،  ومجذام،  ووصل،  شرفات، 
م
والم

و (53) والشعريين القصيرة، "،  المقاطع  ذات  الكلمات  ثِ ل  تمم الكلمات  هذه 
غلَقة أو المقاطع الَّتي تبدأ بحركةٍ، ويليها سكون، والشاعر في هذه الحالة 

م
والم

يصنع شكلًا من أشكال الإيقاع الَّذي يتناسب مع المعنى، وهو المعنى الظاهر 
مثل صورة المكان العالي، والقاسي في   ،في اشتداد مشاهد القصيدة، وصورها

في كلمات   يملاحَظ  وهذا  شرفات،)تضاريسه، 
م
والم وبطن،    (. والنواشز  قو، 

ويملاحَظ ممَّا تقدَّم: وجود مقاطع قصيرة مفتوحة في نهاية الأبيات، ومقاطع 
المفتوحة   المقاطع  راوحة بين 

م
الم الأبيات، وبدايتها، وهذه  ممنتصَف  ممغلَقة في 

بالإيقاع الشعرية  العِبارة  علاقة  تحت  تندرج  والطويلة  والقصيرة  غلَقة، 
م
 ،والم

 وإنتاج الدلالة.

الزمنية  الوحدات  القصيدة  في  الياء(  الواو،  )الألف،  المدود  أصوات  وتمثل 
والمقارنة الأطول قياسًا بالأحرف غير الممدودة والتي تمثل وحدة زمنية أقل،  

التشكيلات  هذه  الشاعر  استعمال  منها  يمستخلَص  الصوتيَّة  الأشكال  هذه  بين 
الإيقاعية؛ لإنتاج دلالات قصيدته، وتوظيف الصوت بشتََّّ أشكاله لا يأتي اعتباطاً  
لهذا  يكون  أن  يُمكن  بل  القدماء  الشعراء  عند  وخصوصًا  جيد، 

م
الم الشاعر  عند 

 التوظيف استعمالات لها علاقة بجماليَّة الإيقاع، وإظهار المعنى.

الصورة في البنية الإيقاعية الرابع:  المبحث  

تعكس الأشكال الصوتية الصورة الفنية للمفردة إيقاعيًا ودلاليًا. ولا شك  
والذي والصوري،  الصوتي  الانسجام  تعزيز  في  واضح  تأثير  لها  يجعل   أن 

تكرر   (54). ففي البيت الأول )مطلع القصيدة(القصيدة أكثر جمالية وتناغمًا
 - عَفَاحرف الألف الممدود عشر مرات، في كل كلمة من كلمات البيت: )

ذات،  عالزم ،  سملَيْمَى التكرار  الن َّوَاشِزم   ،الْممشْرفِاَتم ، َ الْغَضَا،  وهذا  يمضفي  (، 
، فيعطيه نغمة موسيقية سلاسة على النطق، ويمعزز الانسيابية الإيقاعية للبيت

مع   تتناسب  وأيضًا  الشاعر،  لدى  الشعورية  والحالة  تتناسب  طبيعة ممتدة، 
مما   ؛لإضفاء جمالية صوتية  ؛الشعر العربي الذي يعتمد على الإطالة والترديد

يمسهم في خلق  ثم إن الألف الممدود،    يجعل القصيدة أكثر جاذبية سمعية. 
الاتساع، وهو ما يتناسب   صورة صوتية ممتدة، تعكس حالة من السكينة أو

توحي بزوال    ؛بمعنى محا أو طمس(  عَفَا)فكلمة    ،يحمله البيتمع المعنى الذي  
، مما  أو الاتساع المكاني  ،شيء ما، والألف هنا يعكس هذا الزوال التدريجي

الزوال، أو  المحو  معنى  المحو، وكأنه  فهو    يمعزز  لفعل  الزمني  الامتداد  يعكس 
  ؛، الألف يمضفي جمالية على الاسم( سملَيْمَى. وفي كلمة )عملية بطيئة وممتدة 

رقةً  يعكس  الذهنية    مما  الصورة  في  سليمىوامتدادًا  وفي كلمتي   .للمحبوبة 
 دلالةً  الألف ضفي(، وفي )ذات الغضا( يم الن َّوَاشِزم ، عالزم العروض والضرب: )

أو البعيدة التي    ،مما يعكس صورة الأماكن المرتفعة  ؛على الاتساع والارتفاع
 . يمشير إليها الشاعر

يقول   القصيدة،  في  وحركيته  الإيقاع،  جمالية  إبراز  في  دورٌ  الفنية  وللصورة 
 الشماخ: 

 (55) نَ الحمقبِ لاحتْهم الِجدادم الغوارزِم  مِ ... ق متمودِى فوقَ جأْبٍ ممطرَّدٍ كأنَّ 

افر فيما بينها؛  ضتعني أنَّ مكوِ نات الإيقاع تتفي هذا البيت  حركيَّة الإيقاع  إن  
بناء   الشعري،لتكوين  بالحممر   النص  القمتود  تشبيه  في  يتجلَّى  ذلك  ولعلَّ 

الوحشية الَّتي تتطارد، وهذا التشبيه لا يخلو من إيقاعيَّةٍ، ويتبينَّ هذا في كلمة 
أخذت وزنًا عروض  (كأنَّ ) وزنِ  يً الَّتي  على  أداة  (لم وْ عم ف َ )ا جاء  فاستقلال  ؛ 

يمشير إلى حركية الإيقاع الظاهرة في تعالق   (لم وْ عم ف َ )التشبيه بأصوات تفعيلة  
 البناء العروضي للبيت مع بنية التشبيه.

وإنَّ حركيَّة الإيقاع لا تقوم في مستوى الوزن على تتابعم التفعيلات فحسب، 
الَّتي جاءت على وزن    (كأنَّ )ولكنَّ تتابع التفعيلات ابتداءً من أداة التشبيه  

مشبَّه به إلى    ؛يمشير إلى تفرُّع تقنية التشبيه  (لم وْ عم ف َ )
وذلك يملاحَظ في تحوُّل الم

لذا فإن الصورة   . ة الإيقاع، والوزن دورٌ في ذلكقصَّةٍ تجري أحداثها، ولحركيَّ 
وإضفاء جمالية    ، وحركيته، دوراً بارزاً في تعزيز الإيقاع  الفنية التشبيهية قد أدَّت

 ؛ بين المعنى والصوت  على خلق انسجامٍ   إضافة إلى أنها عملتعلى البيت،  
يعكس المشاعر    للمتلقي   مما  لتوصيل  اللغة  استخدام  في  الشاعر  براعة 
 والأفكار. 

 :الخاتمة
أن   الشمَّاخ    حللَ بعد  زائية  الإيقاع،   تحليلاً البحث  جوانب  بعض  تناول 

القصيدة ببنية  متَّصلة 
الم الجوانب  تلك  ما خملاصة    نذكرسوف    ،وخصوصًا 

 :البحث من نتائج، تمثل أبرزها في الآتي وصَّل إليهاتَ 

لا يختلف وزن القصيدة عن بقيَّة القصائد الجاهلية، الَّتي جاءت على    .1
البحر الطويل، واستثمار هذا البحر يأتي للإمكانيات الَّتي يُنحها الشاعر؛ 
ناسِبة للسياق الأدبي، والثقافي أثناء  

م
م معانيه الشعرية، وهي المعاني الم لكي يمقدِ 

 إنتاج القصيدة.

مظاهر الإيقاع في القصيدة، وهذا تجلَّى في استثمار   أهم   حدأشكَّل الوزن    .2
  ، بعض الألوان البلاغية كالتقديم والتأخير، أو اعتماد الجممَل الموصولة بروابط

تاحة. فاء، وغيرهمال، و وواال :مثل
م
 ا من الروابط الم

استعمل الشاعر شكلًا من أشكال القوافي، وهي تلك القافية الَّتي جاءت   .3
، وتشتمل هذه القافية في الغالب على كلمات جاءت  ( نْ لم عِ اْ فَ مَ )على وزن  
، الَّذي لَم يمستعمَل ي، ويمضاف إلى ذلك حرف الروي الزا( فواعل)على جمع  

 بشكلٍ واضح في قصائد الشعراء القدماء. 
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بنية القافية، وكذلك استعمال    .4 استخدام المقاطع القصيرة، والطويلة في 
غلَقة في بعض الكلمات الَّتي وردت في داخل الأبيات،  

م
المقاطع القصيرة الم

 وهذا الاستعمال جاء بشكلٍ ممنظَّم، ويخلو منَ العشوائية.

القصيدة تتكلَّم عن صناعة  نَّ  إيموجَد تناسب بين الإيقاع والدلالة؛ إذ     .5
لذا استخدم الشاعر لمغة تتَّصف بالصعوبة، والغرابة في بعض س، وبيعه،  القو 

للقصيدة، وهذا الصوت المجهور   رويًّ   يممفرداتها، وكذلك استخدام حرف الزا
 يمشير إلى صوت القوس، والأسهم، والرمي.

على إيقاعية الصورة، وذلك في    ارتكزتالبنية الإيقاعية في شعر الشمَّاخ    .6
شتمَلة على طرفي التشبيه في كِلا الشطرين؛ إذ يأتي 

م
وجود بعض الأبيات الم

الصورة   إيقاع  وإنَّ  الثاني،  الشطر  في  به  مشبَّه 
والم الأوَّل،  الشطر  في  مشبَّه 

الم
 يتناسب مع الإيقاع القائم على الانتظام داخل اللمغة. 

إن كثرة مجيء حروف المد  كالألف والواو والياء في البيت الشعري قد    -7
 الاتساع   حالة من السكينة أو  تصوتية ممتدة، عكس  في خلق صور  تسهم أم 

، وهو ما يتناسب مع المعنى في الصورة الذهنية للمتلقي أو الذات الشاعرة
 النص. الذي يحمله البيت

 أهم التوصيات: 

 توصي هذه الدراسة بتوصياتٍ، من أبرزها:

للإيقاع  .1 مفهوم  إيجاد  قصائد ؛محاولة  على  التطبيق  من خلال  وذلك   ،
 الشعراء الجاهليين على وجه الخصوص، والشعراء القدماء على وجه العموم.

وربط    .2 القديم،  الشعر  في  الإيقاع  العربية    ذلكدراسة  والعلوم  بالمعارف 
 كالعروض، والبلاغة، والأصوات.

محاولة فهم الاختلافات بين الشعراء القدماء في إيقاعات قصائدهم على   .3
وزان كالطويل،  الرغم من وحدة الوزن، والقافية، وشيوع استعمال بعض الأ

 .والبسيط، والوافر

 الملحق )نص القصيدة(
شْرفِاَتم النواشِزم   ...عفَا بطْنم قوٍ  من سملْيمى فعالزم 

م
 فذاتم الغضا فالم

 لِوصْلِ خليلٍ صارمٌ أو ممعارزِم      ...فكلُّ خَليلٍ غيرم هاضمِ نَ فْسِهِ   

 تَلافى بها حلمي عن الْجهلِ حاجِزم    ...ومَرْتَ بَةٍ لا يمسْتقالم بها الر دى 

 تركْتم بها الشكَّ الذي هموَ عاجزم  ... وعَوْجاءَ مِجْذَامٍ وَأمَْرِ صَريُةٍ  

 مِن الحمقْبِ لاحتْهم الِجدادم الغوارزِم   ...كأنَّ قمتودي فوق جأْبٍ ممطرَّدٍ 

 جَرَتْ في عِنانِ الشِ عرييِن الأمَاعِزم ...طَوَى ظِمْأها في بَ يْضةِ القيْظِ بَ عْدَما

 رمكيٌّ نوَاكِزم  -هل تَدْنمو-إلى الشمسِ  ... فظل تْ بيْمئوٍد كأنَّ عميونَها

تَظِرْنَ قضاءَهم    بِضَاحِى عَذاةٍ أمَْرَهم وَهْوَ ضَامِزم     ...لَهمنَّ صَليلٌ يَ ن ْ

اوِزم    ...فلمَّا رأينَ الورِْدَ منهم صريُةًَ   مَضَيْنَ ولاقاهمنَّ خَلٌّ مجم

حافِزم     ...وَلَمَّا رأَى الإظلامَ بادرَهم بها 
م
 كما بادرَ الخصْمم اللجوجم الم

 ومِنْ دمونِها مِن رَحْرحانَ مَفاوِزم  ...  ويَُّمَها مِن بطْنِ ذَرْوةَ رممَّةً 

ا   هَوادِجم مشدودٌ عليْها الجزَاجِزم    ...عليْها الدُّجى ممسْتَ نْشَآتٍ كأنه 

خاضم الجوَامِزم   ...تَ فَادَى إِذا استذْكى عليها وتتَّقي
َ
 كما تت قي الفحلَ الم

اوِزم  ... وَمَرَّتْ بأعلى ذي الأراكِ عشيَّةً   فصدَّتْ وقد كادتْ بشرجٍْ تجم

 حوامي الكمراعِ والقمنانم اللواهِزم   ...وَهمَّتْ بِورِْدِ القمنَّتيِن فَصدَّها 

 ولابَنْي غِمارٍ في الص دورِ حزائزم  ... وصدَّتْ صمدودًا عن ذَريعةِ عَثْ لَبٍ 

 كما جمل لت فيها القِرامَ الرَّجائزم   ...ولوْ ثقَِفاها ضمرَّجَتْ مِنْ دمائهِا 

 أَخمو الخمضْرِ يَ رْمي حيثم تمكْوَى الن َّوَاحِزم ...وحلَأها عَنْ ذي الَأراكَةِ عامِرٌ 

 كأنَّ الذي يَ رْمِي مِن الوَحْشِ تارزم    ... قليلم التِ لادِ غيَر قوسٍ وأَسْهممٍ 

 وصفراءَ مِن نبْعٍ عليها الجلائزِم  ... ممطِلاَّ بِزمرْقٍ ما يمداوى رَميُّها

 لَهاَ شَذَبٌ مِن دونِها وحوَاجِزم  ...تَخير َّهَا القو اسم مِن فَ رعِْ ضَالَةٍ 

 فما دمونَها مِنْ غِيلِها ممتَلَاحِزم  ...  نَمَتْ في مَكانٍ كَنَّها واستوتْ بهِ 

 وينغَلُّ حتَّ نالَها وَهْي بارزم   ...فما زاَلَ ينْجو كلَّ رَطْبٍ ويّبسٍ 

ا   عدوٌّ لأوْساطِ العِضاهِ ممشارزِم   ...فأنحى إليها ذاتَ حدٍ  غمرابهم

اوزم  ...فلم ا اطمأنَّتْ في يديه رأى غِنًى   أَحاطَ به وازورَّ عم ن يحم

 وينَظمرم منها أيَّها هو غامِزم     ...فَمَظَّعها عاميْنِ ماءَ لِحائها  

هامِزم   ... أقامَ الثِ قافم والطريدةم دَرْأَها  
َ
 كما قَ وَّمتْ ضِغن الشَّموسِ الم

 لها بيِ عٌ يمغلي بها السَّوْمَ رائزِم  ... فَ وَافَى بها أهلَ المواسمِ فانبرى  

ا   تمباعم بما بيِعَ التِ لادم الحرائزِم    ...فقال لهم: هل تَشْتَريها فإنهَّ

 مِن السِ يَراءِ أو أوَاقٍ نواجزم   ...فقال: إزارٌ شَرْعَبيٌّ وأرَْبَعٌ 

ا   مِن الجمَْرِ ما ذ كَّى مِن النَّارِ خَابِزم  ...ثمانٍ مِن الكِيريِ  حممْرٌ كأنهَّ

 ومعْ ذاكَ مقروظٌ من الجلِْد ماعِزم  ... وبمردْانِ مِن خالٍ وتسعون دِرهماً

؟   ...فظلَّ ي منَاجِي نفسَه وأميرهَا  اوزم  أيأتي الذي يمعطى بها أم يجم

 لكَ اليومَ عن ربِْحٍ من البيع لاهِزم   ...فقالوا لهم بايعْ أخاك ولا يَكمنْ 

 وفي الص درِ حمز ازٌ من الوجْد حامِزم   ...فلم ا شَراها فاضتِ العيْنم عَبْرةًَ 

 كفى ولها أنْ يمغرقَِ السهمَ حاجزم   ... وذاقَ فأعطتْهم مِن اللِ يِن جانبًِا   

 تَ رمنَّّ ثَكْلَى أوَْجَعتْها الجنائزم   ...إذا أنبضَ الرَّامون عنها ترنمََّتْ 

 وإِنْ ريِغ منها أَسلَمَتْهم النَّواقزم   ...قَذوفٌ إذا ما خالطَ الظبَي سهممها 

يرمهم   خَوازنِم عط ارٍ يَُانٍ كَوانزِم    ...كأنَّ عليْها زَعفرانًا تمم
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 حبيراً ولم تدْرجْ عليها المعاوِزم   ...إذا سقطَ الأنداءم هِينَتْ وأمكْرمِتْ 

 زمعافٌ لدى جَنْبِ الشَّريعةِ كارزِم  ...فلمَّا رأيَْن الماءَ قد حالَ دونهَم  

 كما تابَ عَتْ سَرْدَ العِنانِ الخوَارزِم   ...شَكَكْنَ بأحْساءِ الذِ نابَ على همدًى

ا   مِن الرُّهبِ ق مبْلٌ والنفوسم نوَاشِزم  ...وَلَمَّا استغاثتْ والهوادِي عيونهم

 وهمنَّ إلى وَحْشِيِ هِنَّ كَوارزِم  ... فألقتْ بأيَْديها وخاضتْ صدورمها 

 على عَجَلٍ وللفَريِصِ هَزاهِزم   ...نَهلِْنَ بممد انٍ مِن الماءِ مَوْهِنًا 

 على ماءِ يَُئْودَ الدلاءم النواهِزم  ...غَدَوْنَ له صمعْرَ الخدودِ كما غدتْ 

ا  لها بالرُّغامى والخياشيمِ جارزم  ... يحمَشْرجِمها طوْراً وطوْراً كأنم 

 دوائرم لم تمضْرَبْ عليها الجرامِزم  ...ولَم ا دَعاها مِن أباطِحِ واسطٍ 

ؤْيداتم العَشاوِزم   ... حَذاها مِن الصَّيداءِ نعْلًا طِراقمها
م
 حوامي الكمراعِ الم

نَّ نحائزِم  ...فأقبلَها نِِادَ قَ وَّينِ وانتحتْ   بها طمرمقٌ كأنهَّ

اقٍ كأنَّهم    بما ردَّ لَحيْاهم إلى الجوْفِ راجِزم  ...حداها بِرَجْعٍ من نهم

ئهِا هموَ رائزِم  ...فأوردَهمنَّ الموْرَ موْرَ حَمامةٍ   على كلِ  إِجْريّ 

 به الورِْدم واعْوَج تْ عليه المجاوِزم   ...يمكل فمها طوْراً مداهم إذا التوى 

ناهِزم    ...محمَامٍ على عَوْراتِها لا يرَوعمها 
م
 خيالٌ ولا رامي الوحوشِ الم

 لهم مَركَْضٌ في مستوى الأرضِ بارزم   ...فأصبحَ فَ وْقَ النَّشْزِ نَشزِ حمامةٍ 
 

أحمد محمد    (1) والشعراء: تحقيق  الشعر  الدينوري:  مسلم  بن  عبدالله  قتيبة،  ابن 
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